	(  اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير   (



الفصل الخامس : مصادر  ابن القيم في ترجيحاته واختياراته
المبحث الأول : القرآن الكريم 

لقد أجمع العلماء على أن أشرف مصادر التفسير ، وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله ، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله  جل وعلا (
) .
يقول ابن تيمية عن مصادر التفسير : أصح الطرق في ذلك أن يفسَّر القرآن بالقرآن ، فما أُجمل في مكان فإنه قد فسِّر في موضع آخر ، وما اختصر من مكان فقد بُسط في موضع آخر (
) .
ومن أقوال ابن القيم في تقرير هذا ، وبيانه : ( إن تفسير القرآن بعضه ببعض هو أولى التفاسير ما وجد إليه السبيل ؛ ولهذا كان يعتمده الصحابة رضي الله عنهم ، والتابعون ، والأئمة بعدهم ) (
) .
ولهذا أولى الإمام ابن القيم هذا المصدر من التفسير عناية بالغة في ترجيحاته ، فهو على كثرة استشهاده بالآيات واستدلاله بها ، لا يكتفي في الغالب بآية واحدة ، بل يسوق ما يستحضره من الآيات من سور متعدّدة ، ليدعم بها قوله ، مع الشرح والتوضيح بما يقنع المخالف ، ويقطع حجّته .
ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( (((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((  ( [سورة الشورى : 24].
حيث قال : وفي معنى الآية للناس قولان : 
أحدهما : قول مجاهد ومقاتل : إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك .

والثاني : قول قتادة : إن يشأ الله ينسك القرآن ويقطع عنك الوحي .

 وهذا القول دون الأول لوجوه : ...
o الثالث : أن الرابط على قلب العبد لا يقال له ختم على قلبه ، ولا يعرف هذا في عرف المخاطب ولا لغة العرب ولا هو المعهود في القرآن بل المعهود استعمال الختم على القلب في شأن الكفار في جميع موارد اللفظ في القرآن كقوله : ( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ( [سورة البقرة :7] وقوله : ( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( [ سورة الجاثية : 23] ونظائره , وأما ربطه على قلب العبد بالصبر فكقوله : ( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ( [سور الكهف : 14] وقوله : ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((( ( ((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( [سورة القصص :10] .

 والإنسان يسوغ له في الدعاء أن يقول : اللهم اربط على قلبي ، ولا يحسن أن يقول : اللهم اختم على قلبي .

o الرابع : أنه سبحانه حيث يحكي أقوالهم : ( إنه افتراه ) لا يجيبهم عليه هذا الجواب بل يجيبهم بأنه لو افتراه لم يملكوا له من الله شيئاً بل كان يأخذه ولا يقدرون على تخليصه كقوله : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((( (((( ((((((( ( [سورة الأحقاف : 8] . 

وتارة يجيبهم بالمطالبة بمعارضته بمثله أو شيء منه ، وتارة بإقامة الأدلة القاطعة على أنه الحق وأنهم هم الكاذبون المفترون .

وهذا هو الذي يحسن في جواب هذا السؤال لا مجرد الصبر .

o الخامس : أن هذه الآية نظير ما نحن فيه وأنه لو شاء لما أقره ولا مكنه ، وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير .

o السادس : أنه لا دلالة في سياق الآية على الصبر بوجه ما : لا بالمطابقة ولا التضمن ولا اللزوم فمن أين يعلم أنه أراد ذلك ولم يستمر هذا المعنى في غير هذا المعنى فيحمل عليه ، بخلاف كونه يحول بينه وبينه ولا يمكنه من الافتراء عليه فقد ذكره في مواضع ... فالقول في الآية هو قول قتادة . والله أعلم (
) . 

فانظر له هنا يرد القول لأنه خالف المعهود من أسلوب القرآن واستعماله للألفاظ ثم يحشد كثيراً من الآيات التي تؤيد ما ذهب إليه كل هذا يعطينا دلالة واضحة إلى أي مدى كانت حفاوة ابن القيم بتفسير القرآن بالقرآن .
(((    
المبحث الثاني : السنة والأثر  
اعتنى الإمام ابن القيم في ترجيحاته بما جاء في السنة والآثار , وذلك لأنها شارحة للنص القرآني وموضحة له . 
أولاً : السنة .

تعتبر السنة النبوية المصدر الثاني من مصادر التفسير ؛ لأن الله سبحانه أمر نبيه محمداً ( ببيان آيات كتابه للناس ؛ كما قال تعالى : ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( [ سورة النحل : 44 ] .
فالسنة شارحة للقرآن وموضحة لمعانيه . 
يقول ابن تيمية - بعد ذكره للمصدر الأول من مصادر التفسير وهو القرآن - :  ( فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له ؛ بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : كل ما حكم به رسول الله ( فهو مما فهمه من القرآن ) (
) . 
ويقول الشاطبي : ( السنة راجعة في معناها إلى الكتاب ؛ ففيها تفصيل مجمله ، وبيان مشكله ، وبسط مختصره ، وذلك لأنها بيان له ) (
) .
ويقول الإمام ابن القيم : ( وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات ورثة الأنبياء عن رسول الله ( ، ثم يتبعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى ) (
) .
ولما كان للسنة هذه المكانة الجليلة , فقد اهتم الإمام ابن القيم بهذا الجانب في مواضع كثيرة من ترجيحاته . 
ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( (((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ([سورة النساء : 95-96 ]  .

حيث قال : ( قال قتادة : كان يقال : الإسلام درجة ، والهجرة في الإسلام درجة ، والجهاد في الهجرة درجة ، والقتل في الجهاد درجة (
) .
وقال ابن زيد : الدرجات التي فضل الله بها المجاهد على القاعد سبع ، وهي التي ذكرها الله تعالى ؛ إذ يقول تعالى :  ( (((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((  ([سورة النساء : 95-96 ] بأن هذه الدرجات سبع هي ما ذكر في براءة من قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((( ((((( ((((( (((((( ((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (   [سورة التوبة : 120 ]    فهذه خمس ثم قال : ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة التوبة : 121 ] فهاتان اثنتان (
) . ... 

والصحيح أن الدرجات هي المذكورة في صحيح البخاري عن النبي ( أنه قال :   ( من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقاً على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا : يا رسول الله أفلا تخبر الناس بذلك ؟ قال : إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة ( (
) (
) .
فابن القيم لا يعتد بالاستنباط في التفسير إذا كان هناك نص صحيح من السنة يعارضه .
(((    
ثانياً : الأثر .
1- أقوال الصحابة .
تفسير القرآن بأقوال الصحابة يأتي في المرتبة الثالثة من مصادر التفسير ؛ وذلك لأنهم شاهدوا التنْزيل وعرفوا أحواله وأسبابه ، كما عرفوا أحوال العرب وأهل الكتاب وقت نزول القرآن ، مع ما حباهم الله به من الفهم والإدراك وحذقهم للغة العرب .
يقول ابن تيمية : ( إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة ؛ فإنهم أدرى بذلك ، لما شاهدوه من القرائن ، والأحوال التي اختصوا بها ، ولما لهم من الفهم التام ، والعلم الصحيح ، والعمل الصالح ، لاسيما علماؤهم وكبراؤهم ؛ كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ) (
) .
ويقول الإمام ابن القيم : لا ريب أن تفسيرهم أولى بالقبول من تفسير من بعدهم ؛ فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه ، فعليهم نزل ، وهم أول من خوطب به من الأمة ، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علماً وعملاً ، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل ) (
) .
ولهذا اعتنى الإمام ابن القيم بنقل تفاسير الصحابة عند ترجيحه في كثير من المواضع . 
2- أقوال التابعين . 
تفسير القرآن بأقوال التابعين أحد المصادر التي عدَّها كثير من العلماء من مصادر التفسير ؛ وذلك لأنهم تلاميذ الصحابة ، وقد تلقوا عنهم كثيراً من العلوم ، ومنها التفسير ، كما أنهم أعلم باللسان العربي ممن بعدهم . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ، ولا وجدته عن الصحابة ، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين ؛ كمجاهد بن جبر ؛ فإنه كان آية في التفسير , وكسعيد بن جبير ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وعطاء بن أبي رباح ، والحسن البصري ، ومسروق بن الأجدع ، وسعيد بن المسيّب ، وأبي العالية ، والربيع بن أنس ، وقتادة ، والضحاك بن مزاحم ، وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم ) (
) .
ويقول الإمام ابن القيم : ( فحمل كلام الله سبحانه على ما يؤخذ من النظائر في كلامه وكلام رسوله وكلام الصحابة - الذين كانوا يتخاطبون بلغته – والتابعين الذين أخذوا عنهم  أولى من حمل معانيه على ما يؤخذ من كلام بعض الشعراء والأعراب ) (
) . 

ولهذا اعتنى الإمام ابن القيم بتفاسير التابعين ، فنقل عنهم في كثير من المواضع .  

- ومن الأمثلة على عناية الإمام ابن القيم بتفسير الصحابة والتابعين : 
1- ما ذكره عند قول الله تعالى : ( (((((((((((((((((( (((((((  ( [سورة النازعات : 5] . 
حيث قال : فلم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير أنها النجوم ، وهذه الروايات عنهم :

فقال ابن عباس : هي الملائكة . 

قال عطاء : وكلت بأمور عرفهم الله العمل بها .

وقال عبد الرحمن بن سابط : يدبر أمور الدنيا أربعة : جبريل وهو موكل بالوحي والجنود , وميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات , وملك الموت وهو موكل بقبض الأنفس , وإسرافيل وهو ينزل بالأمر عليهم ...
فتفسير (  ((((((((((((((((  ( بالنجوم كذب على الله وعلى المفسرين (
) . 
2-  ما ذكره عند قول الله تعالى : ( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ( [سورة العاديات : 1-3] . 
حيث قال : وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك :
o  فقال علي بن أبي طالب , وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما : هي إبل الحاج , تعدو من عرفة إلى مزدلفة , ومن مزدلفة إلى منى . 

وهذا اختيار : محمد بن كعب , وأبي صالح , وجماعة من المفسرين . 

o  وقال عبد الله بن عباس : هي خيل الغزاة . 

وهذا قول : أصحاب ابن عباس , والحسن , وجماعة ... 

- ولما علم أصحاب الإبل أن أخفافها أبعد شيء من وري النار ، تأولوا الآية على وجوه بعيدة : 
o  فقال محمد بن كعب : هم الحاج إذا أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة . 

وعلى هذا فيكون التقدير : فالجماعات الموريات . 

وهذا خلاف الظاهر ، وإنما (الموريات) هي (العاديات) , وهي (المغيرات) . 

o  روى سعيد بن جبير عن ابن عباس : هم الذين يغيرون , فيورون بالليل نيرانهم لطعامهم وحاجتهم . 

كأنهم أخذوا من قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((  ( [سورة الواقعة : 71] . 

وهذا إن أريد به التمثيل وأن الآية تدل عليه ، فصحيح . 

وإن أريد به اختصاص الموريات ، فليس كذلك , لأن الموريات هي العاديات بعينها ، ولهذا عطفها عليه بالفاء التي للتسبب , فإنها عدت فأورت . 

o  وقال قتادة : (الموريات) هي : الخيل توري نار العداوة بين المقتتلين .

وهذا ليس بشيء , وهو بعيد من معنى الآية ، وسياقها (
) . 

(((    
المبحث الثالث : الإجماع 

الإجماع في عرف الأصوليين هو : اتفاق علماء عصر معين بعد النبي ( على أمر من أمور الدين (
) . 
والإجماع عند المفسرين : اتفاق من يعتبر قولهم في التفسير على معنى من المعاني في تفسير آية من كتاب الله تعالى (
) . 
والإجماع حجة ، وهو الأصل الثالث من أصول الشريعة الإسلامية .

وتظهر فائدة معرفة ما أجمع عليه المفسرون وأهميته فيما يلي :

1 – أن في ذلك حملاً لكلام الله تعالى على لون من أصح ألوان التفسير ، وأقواها ثبوتاً .

2 - أنه بمعرفة إجماعات المفسرين لا يجترئ أحد على مناقضتها .

ولمعرفة إجماعات المفسرين طريقان ، وكلاهما يعتمد على الاستقراء :

الأول : أن ينص أحد المحققين على حكاية الإجماع ؛ كابن جرير ؛ وابن عطية وغيرهما ، وحكمهم على مسألة في التفسير بالإجماع يدل على استقرائهم لأقوال السالفين لهم ، ثم دور الباحث بعدهم التأكد من عدم وجود المخالف ، وهذا لا يكون إلا بالاستقراء كذلك . 
الثاني : أن تستقرئ أقوال المفسرين وتستنبط الإجماع من أقوالهم إذا لم يكن بينهم خلاف في الآية .

والإجماع في التفسير قد يكون إجماعاً على لفظ ، أو إجماعاً على معنى .

وفي الأول : تتفق عبارات المفسرين على اللفظ ، وهذا الذي يحكيه المفسرون في الإجماع .

ومثاله : قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( [ سورة فصلت : 41 ] .
قال ابن عطية : ( والذكر : القرآن بإجماع ) (
) .

أما في الثاني : فيكون المعنى مجمعاً عليه ، ولكن يختلف التعبير عنه بألفاظ متقاربة ، مثل تفسير الإبسال في قوله تعالى : ( ((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ( [ سورة الأنعام : 70 ] قيل : تحبس ، وقيل : ترتهن ، وقيل : تسلم (
) .

واختيارات الإمام ابن القيم بدلالة الإجماع تعنـي :

أن ينص على حكاية الإجماع عند اختياره أحد الأقوال الواردة في تفسير الآية ، ومراده بهذا الإجماع : تقديم قول الأكثرين على كل تفسير آخر ، وذلك عند انفراد واحد من المفسرين أو اثنين أو ثلاثة في تفسير آية من كتاب الله بقول يخالف فيه عامة المفسرين ، ولم يكن لقولـه دلالة واضحة ، وعليه فإن قول الجماعة أولى بالصواب وأقرب إلى الحق . 

وانعقاد الإجماع بقول عامة المفسرين أو بقول الأكثرين : منهج سار عليه جماعة من أهل العلم من المفسرين والفقهاء والأصوليين (
) . 
وهو منهج الإمام الطبري في تفسيره , فهو كثيراً ما ينص على الإجماع ويريد به : قول عامة المفسرين , يقول في تفسيره : ( وما جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلاً وقولاً وعملاً ) (
) .

ويقول ابن جزي الكلبي في تفسيره في بيانه أنواع المرجحات : ( أن يكون قول الجمهور وأكثر المفسرين ، فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه ) (
) . 

وصرح الشنقيطي بأن ( قول الأكثرين ) من أوجه الاختيار والترجيح ونسب ذلك للأصوليين فقال : ( وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات ، وكذلك كثرة الأدلة , كما عقده في مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المروي قال : وكثرة الدليل والرواية --- مرجح لدى ذوي الدراية (
) .
فالاختيار بقول الأكثرين سائغ عند كثير من أهل التفسير وإن لم يعبروا عنه بأنه إجماع (
) . 

وقد صرح الإمام ابن القيم بحكاية الإجماع الذي هو قول الأكثرين عنده ، واستدل به في ترجيحاته في التفسير . 

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله جل وعلا :    ( (((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (  [سورة العصر : 1-3] .
حيث قال : ( (((((((((((( ( المقسم به , قيل : هو أول الوقت الذي يلي المغرب من النهار . 

وقيل : هو آخر ساعة من ساعاته .

وقيل : المراد صلاة العصر . 

وأكثر المفسرين على أنه : الدهر . 

وهذا هو الراجح . 

وتسمية الدهر عصراً أمر معروف في لغتهم (
) . 
(((    

المبحث الرابع : اللغة العربية وقواعدها  

اللغة العربية مصدر أصيل من أوسع المصادر التي اعتمدها أهل التفسير واللغة في بيان معاني القرآن الكريم ، فإذا لم يجد الإنسان تفسيراً للآية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين فإنه يرجع إلى لغة العرب ؛ لأن القرآن نزل بلسانهم ، فيحمل كلام الله تعالى على المعهود من كلام العرب في ألفاظهم ومعانيهم وأساليبهم مع مراعاة سياق الآية والقواعد الشرعية (
) .
قال الزركشي : ( واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله ، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها ، فقد يكون اللفظ مشتركاً وهو يعلم أحد المعنيين والمراد المعنى الآخر ) (
) .

وقال الشاطبي : ( القرآن نزل بلسان العرب على الجملة فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة ؛ لأن الله تعالى يقول : ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( [سورة يوسف : 2 ] ) .

ويقول : ( فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهمه ، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة ) (
) .

والإمام ابن القيم عالم في اللغة العربية وقواعدها فقد قرأ  أشهر كتب العربية على أبي الفتح البعلي , قرأ عليه (الملخص) لأبي البقاء , و (الجرجانية) و (ألفية ابن مالك) وغيرها (
) .

وهذه كتبه : (بدائع الفوائد) (
) و(التبيان في أقسام القرآن) وغيرها تشهد بإمامته في هذا الفن , كما ذكر مترجموه  أن من تأليفه كتاب (معاني الأدوات والحروف) (
) , وهذا لا يتأتى إلا لمن تقدم في هذا العلم وتمكن من أصوله وفروعه , وقد شهد له بذلك أصحاب التراجم كالحافظ ابن رجب الذي يقول عنه : تفنن في علوم الإسلام ... وبالعربية , وله فيها اليد الطولى وعلم الكلام والنحو (
) .

ولهذا اعتمد الإمام ابن القيم على اللغة العربية وقواعدها اعتماداً كبيراً في ترجيحاته ، وجعلها الحكم بين الأقوال المتعددة في تفسير الآية ، ومن الأمثلة على ذلك : 

ما ذكره عند قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((  ( [سورة الزمر : 73] . 
حيث قال : فقالت طائفة : هذه واو الثمانية دخلت في أبواب الجنة لكونها ثمانية , وأبواب النار سبعة فلم تدخلها الواو ، وهذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا تعرفه العرب ولا أئمة العربية , وإنما هو من استنباط بعض المتأخرين .

وقالت طائفة أخرى : الواو زائدة ، والجواب الفعل الذي بعدها كما هو الآية الثانية . 
وهذا أيضاً ضعيف ، فإن زيادة الواو غير معروف في كلامهم , ولا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد لغير معنى ولا فائدة .

وقالت طائفة ثالثة : الجواب محذوف ، وقوله : ( (((((((((( (((((((((((( ( عطف على قوله : ( (((((((((( ( . وهذا اختيار : أبي عبيدة , والمبرد , والزجاج , وغيرهم .

قال المبرد : وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم .

قال أبو الفتح ابن جني : وأصحابنا يدفعون زيادة الواو ولا يجيزونه ويرون أن الجواب محذوف للعلم به (
) . 
هذا النص يظهر لنا إلى أي مدى كان يعتد ابن القيم بالعربية في تفسيره ، فمن قال أن الواو هنا واو الثمانية فلا دليل له , وأيضاً فلا تعرفه العرب ولا أئمة العربية ، وهذا النفي حين يطلق مثله في عصره فإنما يعني استقراء شبه تام قبل أن يطلق هذا الحكم على ما يطلقه عليه .  
وأيضاً : القول الثاني بأن الواو زائدة ضعيف لأن زيادة الواو غير معروف في كلامهم . 
وهذه الجملة تعطي للدارس كيف كان ابن القيم يهتم بكلام العرب ، كذلك فهو باحث ومطلع على ما كتبه أئمة العربية ولذلك فلم يجد أحدهم يذكر أن الواو واو الثمانية , ونفيه هذا يعني أنه كان ينقب في أقوال العربية ليستعين بذلك في تفسيره , وهذا ما صرح به في القول الثالث من أن (الواو) هنا عاطفة حيث صرح بالنقل به عن عدة من أئمة العربية ويبدو أن هذا القول هو الذي يرجحه لأنه لم يضعفه بل استطرد بعد ذلك في تقرير نكتة حذف الجواب هنا (
) .

فقول أهل اللغة من الأسس التي يلجأ إليها ابن القيم في بيان معنى الآية أو الكلمة القرآنية , وأرى أن هذا النص وغيره مثله وأكثر منه يمتلئ بها تفسير ابن القيم يعطينا دلالة على أفق واسع وبصر نافذ وإحاطة قيمة بعلوم اللغة ونقلتها وروادها وأئمتها مما يعطي المتأمل لتفسيره ثقة كبيرة فيما ينقل عنهم ويوجه من أقوالهم .

(((    
المبحث الخامس : العلماء الذين استفاد منهم ابن القيم في ترجيحاته 

لقد تلقى الإمام ابن القيم علومه ومعارفه على نخبة من علماء عصره ، إضافة إلى ماتلقاه عن طريق القراءة والاطلاع على ماكتبه السابقون فقد كان لديه مكتبة جامعة لكل فن من فنون المعرفة . 

وقد ظهر أثر هذا التلقي على المختصين وهذا الاقتناء للكتب فيما صنفه حيث ظهر في مؤلفاته أسماء كثير من أولئك العلماء الذي تعددت أنواع استفادته منهم : إما استشهاداً بأقوالهم وتأييدها أو نقدها وتصحيحها . ومن هؤلاء العلماء : 

1- الكسائي علي بن حمزة الأسدي (تـ189هـ) حيث استفاد منه في موضعين ، ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا : ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة التين : 7] .
حيث قال : وقوله سبحانه : ( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة التين : 7] 
أصح القولين أن هذا خطاب للإنسان , أي : فما يكذبك بالجزاء والمعاد بعد هذا البيان , وهذا البرهان ؟ ...
قال الكسائي : يقال : ما صدقك بكذا , أو ما كذبك بكذا .

أي : ما حملك على التصديق والتكذيب .

قلت : وهو نظير ما أجرأك على هذا , أي : ما حملك على الاجتراء عليه .

وما قدمك وما أخرك , أي : ما دعاك وحملك على التقديم والتأخير . 

وهذا استعمال سائغ موافق للعربية . وبالله التوفيق (
) .

2- الفراء يحيى بن زياد الديلمي (تـ207هـ) حيث استفاد منه في (15) موضعاً ، ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا : ( (((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة الانشقاق : 16] .
حيث قال : قال الفراء , والليث , والزجاج , وغيرهم : ( ((((((((( ( الحمرة في السماء , وأصل موضوع الحرف لرقة الشيء . 

ومنه شيء شفق لا تماسك له لرقته , ومنه الشفقة وهو الرقة , وأشفق عليه إذا رق له . 

وأهل اللغة يقولون : ( ((((((((( ( بقية ضوء الشمس وحمرتها . 

ولهذا كان الصحيح أن  ( ((((((((( ( الذي يدخل وقت العشاء الآخرة بغيبوبته هو الحمرة , فإن الحمرة لما كانت بقية ضوء الشمس جعل بقاؤها حداً لوقت المغرب ...  
والعرب تقول : ثوب مصبوغ كأنه الشفق , إذا كان أحمر , حكاه الفراء (
) . 

3- أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري (تـ210هـ) حيث استفاد منه في (7) مواضع ، 
ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا :  ( ((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((((  ( [سورة التكوير: 24] .
حيث قال : واختار أبو عبيدة قراءة الظاء لمعنيين : 

( أحدهما : أن الكفار لم يبخلوه وإنما اتهموه ، فنفي التهمة أولى من نفي البخل .

( الثاني : أنه قال : ( ((((( (((((((((( (  ولو كان المراد البخل لقال : (بالغيب) , لأنه يقال : فلان ضنين بكذا . وقلما يقال : على كذا .

( قلت : ويرجحه أنه وصفه بما وصف به رسوله الملكي من الأمانة , فنفى عنه التهمة ، كما وصف جبريل بأنه أمين (
) .  

4- أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (تـ224هـ) حيث استفاد منه في موضع واحد ، ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا :  ( ((((((((((((((((( (((((( ((( (((((( (  [ سورة النجم : 12 ] .
حيث قال : ثم أنكر سبحانه عليهم مكابرتهم وجحدهم له على ما رآه , كما ينكر على الجاهل مكابرته للعالم ومماراته له على ما علمه ، وفيها قراءتان :  (أفتمارونه ( و ( أفتمرونه ( [ سورة النجم : 12 ] ...
ورجح أبو عبيد : قراءة من قرأ  (أفتمرونه ( قال : وذلك أن المشركين إنما شأنهم الجحود لما كان يأتيهم من الوحي , وهذا كان أكثر من المماراة منهم .

يعني أن من قرأ  (أفتمارونه ( فمعناه : أفتجادلونه ؟ ومن قرأ  (أفتمرونه ( معناه : أفتجحدونه ؟ 
وجحودهم لما جاء به كان هو شأنهم , وكان أكثر من مجادلتهم له (
) . 

5- البخاري محمد بن إسماعيل (تـ256هـ) حيث استفاد منه في (4) مواضع ، ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا : ( (((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((  ( [ سورة طه : 88 ] .  
حيث قال : قال قتادة : أي إن موسى إنما يطلب هذا ، ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر .   

هذا هو القول المشهور : أن قوله : ( ((((((( ( من كلام السامري وعباد العجل معه .   

وعن ابن عباس رواية أخرى : أن هذا من إخبار الله تعالى عن السامري : أنه نسي . أي : ترك ما كان عليه من الإيمان .   

والصحيح : القول الأول ، والسياق يدل عليه ، ولم يذكر البخاري في التفسير غيره ، فقال : ( فنسي موساهم )  يقولونه : أخطأ الرب (
) .  

فإنه لما جعله إله موسى استحضر سؤالاً من بني إسرائيل يوردونه عليه ، فيقولون له : إذا كان هذا إله موسى ، فلأي شيء ذهب عنه لموعد إلهه ؟ فأجاب عن هذا السؤال قبل إيراده عليه بقوله : ( ((((((( ( وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم (
) . 

6- مسلم بن الحجاج القشيري (تـ261هـ) حيث استفاد منه في (4) مواضع ، ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا : ( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (  [سورة التكاثر : 8 ] . 
حيث قال : ظاهر اللفظ , وصريح السنة والاعتبار : يدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له ، فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك . 
ويدل على ذلك : ( قول النبي ( عند قراءة هذه السورة : يقول ابن آدم : مالي مالي , وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ؟ أو لبست فأبليت ( الحديث , وهو في صحيح مسلم (
) .
وقائل ذلك قد يكون مسلماً ، وقد يكون كافراً . 
ويدل عليه أيضاً : الأحاديث التي تقدمت , وسؤال الصحابة النبي ( وفهمهم العموم , حتى قالوا له : وأي نعيم نسأل عنه , وإنما هو الأسودان . 

فلو كان الخطاب مختصاً بالكفار لبين لهم ذلك , وقال : ما لكم ولها ؟ إنما هي للكفار .  فالصحابة فهموا العموم , والأحاديث صريحة في التعميم , والذي أنزل عليه القرآن أقرهم على فهم العموم (
) . 
7- ابن قتيبة عبدالله بن مسلم الدينوري (تـ276هـ) حيث استفاد منه في (5) مواضع ، ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا :(  ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((  ( [سورة ق : 29] .
حيث قال : ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه .

فقيل : المراد بذلك قوله : ( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [ سورة هود : 119] ، ووعده لأهل الإيمان بالجنة ، وأن هذا لا يبدل ولا يخلف ... 
وهذا أصح القولين في الآية . 

وفيها قول آخر ، أن المعنى : ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام . 

فيكون المراد بالقول : قول المختصمين .

وهو اختيار : الفراء ، وابن قتيبة . 

قال الفراء : المعنى : ما يكذب عندي لعلمي بالغيب . 

وقال ابن قتيبة : ما يحرف القول عندي ، ولا يزاد فيه ولا ينقص منه . 

قال : لأنه قال القول عندي ولم يقل قولي , وهذا كما يقال لا يكذب عندي (
) . 
8- الترمذي محمد بن عيسى (تـ279هـ) حيث استفاد منه في (6) مواضع ، ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا :  ( ((((( ((((( ((((((( ((((( (((((( ( [سورة الفلق : 3] .
حيث قال : الشر الثاني : ( ((((( ((((((( ((((( (((((( ( [سورة الفلق : 3] فهذا خاص بعد عام . 
وقد قال أكثر المفسرين : إنه الليل ...
فإن قيل : فما تقولون فيما رواه الترمذي من حديث ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن عن أبي سلمة عن عائشة قالت :  (أخذ النبي ( بيدي , فنظر إلى القمر , فقال : يا عائشة , استعيذي بالله من شر هذا ، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب(  (
) . 

قال الترمذي : هذا حسن صحيح , وهذا أولى من كل تفسير ، فيتعين المصير إليه .

قيل : هذا التفسير حق , ولا يناقض التفسير الأول , بل يوافقه , ويشهد لصحته , فإن الله تعالى قال : ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( [سورة الإسراء : 12] . فالقمر هو آية الليل , وسلطانه فيه ، فهو أيضاً غاسق إذا وقب , كما أن الليل غاسق إذا وقب (
) . 
9- المبرد محمد بن يزيد الأزدي (تـ286هـ) حيث استفاد منه في (4) مواضع ، ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا : ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((  ( [سورة الزمر : 73] .
حيث قال : وقال في صفة النار : ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( [سورة الزمر : 71] , بغير (واو) .  
فقالت طائفة : هذه (واو) الثمانية دخلت في أبواب الجنة لكونها ثمانية ، وأبواب النار سبعة فلم تدخلها (الواو) .

وهذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا تعرفه العرب ولا أئمة العربية وإنما هو من استنباط بعض المتأخرين ... 
وقالت طائفة ثالثة : الجواب محذوف ، وقوله : ( ((((((((((( (((((((((((( ( [سورة الزمر: 73] عطف على قوله : ( (((((((((( ( [سورة الزمر : 73] .

وهذا اختيار : أبي عبيدة , والمبرد , والزجاج , وغيرهم .

قال المبرد : وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم (
) .

10- الزجاج إبراهيم بن السّريّ (تـ311هـ) حيث استفاد منه في (7) مواضع ، ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا :( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((  ( [سورة الطارق : 7 ].
حيث قال : ولا خلاف أن المراد بـ( ((((((((( ( [سورة الطارق : 7 ] : صلب الرجل .

واختلف في ( (((((((((((((  ( [سورة الطارق : 7 ] :

فقيل المراد به : ترائبه أيضاً ، وعظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة .

وقيل المراد بها : ترائب المرأة .

والأول الأظهر ، لأنه سبحانه قال : ( (((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((  ( [سورة الطارق : 7 ] ولم يقل : ( يخرج من الصلب والترائب ) فلا بد أن يكون ماء الرجل خارجاً من بين هذين المختلفين كما قال في اللبن : يخرج ( (((( (((((( (((((( (((((( ( [سورة النحل : 66] .... 

والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك : أنهم رأوا أهل اللغة قالوا : 

الترائب : موضع القلادة من الصدر .

قال الزجاج : أهل اللغة مجمعون على ذلك ، وأنشدوا لامرئ القيس : 

مُهَفْهَفَةٌ بَيْضَاءُ غَيْرُ مُفَاضَةٍ --- تَرَائِبُهَا مَصْقُولَةٌ كالسَّجَنْجَلِ  . 
وهذا لا يدل على اختصاص ( (((((((((((((  ( بالمرأة بل يطلق على الرجل والمرأة  (
) .

11- أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد (تـ377هـ) حيث استفاد منه في (5) مواضع ، ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا : ( ((((((((((((((((( (((((( ((( ((((((  (    [ سورة النجم : 12 ] .  
حيث قال : ورجح أبو عبيد : قراءة من قرأ  (أفتمرونه ( قال : وذلك أن المشركين إنما شأنهم الجحود لما كان يأتيهم من الوحي , وهذا كان أكثر من المماراة منهم . 
يعني أن من قرأ  (أفتمارونه ( فمعناه : أفتجادلونه ؟ ومن قرأ  (أفتمرونه ( معناه : أفتجحدونه ؟ وجحودهم لما جاء به كان هو شأنهم , وكان أكثر من مجادلتهم له . 
وخالفه أبو علي وغيره , واختاروا : قراءة  (أفتمارونه ( .

قال أبو علي : من قرأ  (أفتمارونه ( فمعناه : أفتجادلونه جدالاً ترمون به دفعه عما علمه وشاهده ؟ .

ويقوي هذا الوجه قوله تعالى : ( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ( [ سورة الأنفال : 6] . ومن قرأ  (أفتمرونه ( كان المعنى : أفتجحدونه ؟ . 

قال : والمجادلة كأنها أشبه في هذا , لأن الجحود كان منهم في هذا وغيره ، وقد جادله المشركون في الإسراء .

قلت : القوم جمعوا بين الجدال والدفع والإنكار ، فكان جدالهم جدال جحود ودفع لا جدال استرشاد وتبين للحق .

وإثبات الألف يدل على المجادلة ، والإتيان بـ ( (((((( (  يدل على المكابرة .
فكانت قراءة الألف منتظمة للمعنيين جميعاً , فهي أولى . وبالله التوفيق (
) . 

12- أبو الفتح عثمان بن جني (تـ392هـ) حيث استفاد منه في موضع واحد ، ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا : ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((  ( [سورة الزمر : 73] . 
حيث قال : وقال في صفة النار : ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( [سورة الزمر : 71] , بغير (واو) ... 

وقالت طائفة أخرى : (الواو) زائدة ، والجواب الفعل الذي بعدها كما هو في الآية الثانية .

وهذا أيضاً ضعيف , فإن زيادة (الواو) غير معروف في كلامهم ، ولا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد لغير معنى ولا فائدة .

وقالت طائفة ثالثة : الجواب محذوف ، وقوله : ( ((((((((((( (((((((((((( ( [سورة الزمر : 73] عطف على قوله : ( (((((((((( ( [سورة الزمر : 73] ...
قال أبو الفتح ابن جني : وأصحابنا يدفعون زيادة (الواو) ولا يجيزونه ، ويرون أن الجواب محذوف للعلم به (
) .

13- الجوهري إسماعيلُ بن حمّاد (تـ393هـ) حيث استفاد منه في موضعين ، ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا :( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((  ( [سورة الطارق : 5-7 ] .
حيث قال : ولا خلاف أن المراد بـ( ((((((((( ( [سورة الطارق : 7 ]: صلب الرجل .

واختلف في ( (((((((((((((  ( [سورة الطارق : 7 ] :

فقيل المراد به : ترائبه أيضاً ، وعظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة .

وقيل المراد بها : ترائب المرأة .

والأول الأظهر ... فإنه سبحانه أخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع ، والنطفة هي ماء الرجل ،كذلك قال أهل اللغة .  
قال الجوهري : والنطفة : الماء الصافي قل أو كثر ، والنطفة ماء الرجل والجمع : نطف . 

وأيضاً : فإن الذي يوصف بالدفق والنضح إنما هو ماء الرجل .

ولا يقال : نضحت المرأة ولا دفقته .

والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك : أنهم رأوا أهل اللغة قالوا : 

الترائب : موضع القلادة من الصدر ...
قال الجوهري : ( (((((((((((((  (  : عظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة (
) .

14- الواحدي علي بن أحمد (تـ468هـ) حيث استفاد منه في (9) مواضع ، ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا : ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((  ( [سورة الطور : 21] .
حيث قال : وقد اختلف المفسرون في الذرية في هذه الآية هل المراد بها الصغار أو الكبار أو النوعان على ثلاثة أقوال ...
وقالت فرقة منهم الواحدي : الوجه أن تحمل الذرية على الصغار والكبار ؛ لأن الكبير يتبع الأب بإيمان نفسه ، والصغير يتبع الأب بإيمان الأب .

قالوا : والذرية تقع على الصغير والكبير ، الواحد والكثير ، والابن والأب كما قال تعالى : ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ( [ سورة يس : 41] أي : آبائهم . 

والإيمان يقع على الإيمان التبعي وعلى الاختياري الكسبي ، فمن وقوعه على التبعي قوله : ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( [ سورة النساء : 92] . فلو أعتق صغيراً جاز (
) . 
15- الجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن (تـ471هـ) حيث استفاد منه في موضعين ، ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا : ( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( ( [سورة العاديات : 1-5] .
حيث قال : وإقسامه سبحانه : ( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ( [سورة العاديات : 1-3] . وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك :

فقال علي بن أبي طالب , وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما : هي إبل الحاج , تعدو من عرفة إلى مزدلفة , ومن مزدلفة إلى منى ... 
وقال عبد الله بن عباس : هي خيل الغزاة ... 

قال الجرجاني : كلا القولين قد جاء في التفسير , إلا أن السياق يدل على أنها الخيل ، وهو قوله تعالى : ( (((((((((((((((( ((((((( ( [سورة العاديات : 2] . 
والإيراء لا يكون إلا للحافر لصلابته ، وأما الخف ففيه لين واسترخاء . انتهى (
) . 

16- الزمخشري محمود بن عمر (تـ538هـ) حيث استفاد منه في موضعين ، ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا : ( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((( (( (((((((((((  ( [سورة الواقعة : 60-61] . وقول الله جل وعلا : ( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((  ( [سورة الإنسان : 28] .

حيث قال : والذي عندي في معنى هاتين الآيتين , وهما آية الواقعة والإنسان : أن المراد بتبديل أمثالهم : الخلق الجديد ، والنشأة الآخرة التي وعدوا بها . 
وقد وفق الزمخشري لفهم هذا من سورة الإنسان , فقال : وبدلنا أمثالهم في شدة الأسر , يعني : النشأة الأخرى .

ثم قال : وقيل : وبدلنا غيرهم ممن يطيع , وحقه أن يأتي بـ( أن ) لا بـ ( إذا ) كقوله : ( ((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ( [سورة محمد : 38] . 
قلت : وإتيانه بـ (إذا) التي لا تكون إلا للمحقق الوقوع ، يدل على تحقق وقوع هذا التبديل وأنه واقع لا محالة , وذلك هو النشأة الأخرى التي استدل على إمكانها بقوله :  ( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( [سورة الواقعة : 62] واستدل بالمثل على المثل , وعلى ما أنكروه بما عاينوه وشاهدوه , وكونهم أمثالهم هو إنشاؤهم خلقاً جديداً بعينه فهم هم بأعيانهم , وهم أمثالهم , فهم أنفسهم يعادون (
) . 

17- ابن عطية عبد الحق بن غالب (تـ541هـ) حيث استفاد منه في (4) مواضع ، ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا : ( (((((((((((((((((( (((((((  ( [سورة النازعات : 5] . 

حيث قال : فلم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير أنها النجوم ، وهذه الروايات عنهم : فقال ابن عباس : هي الملائكة .  
قال عطاء : وكلت بأمور عرفهم الله العمل بها ... 
ولم يذكر المتوسعون في نقل أقوال المفسرين كابن الجوزي , والماوردي , وابن عطية : غير الملائكة , حتى قال ابن عطية : ( ولا أحفظ خلافاً أنها الملائكة) هذا مع توسعه في النقل وزيادته فيه على أبي الفرج وغيره حتى إنه لينفرد بأقوال لا يحكيها غيره ، فتفسير (  ((((((((((((((((  ( بالنجوم كذب على الله وعلى المفسرين (
) .  
18- ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (تـ597هـ) حيث استفاد منه في (3) مواضع ، ومن ذلك : ما ذكره عند قول الله جل وعلا : (  (((((((((((((((((( ((((((( ( [سورة الذاريات : 4] .
حيث قال : وكذلك ( ((((((((((((((((  ( [سورة الذاريات : 4] لم يقل أحد من أهل التفسير العالمين به أنها النجوم . بل قالوا : هي الملائكة التي تقسم أمر الملكوت بإذن ربها من الأرزاق والآجال والخلق في الأرحام وأمر الرياح والجبال ...
وكذلك قال أبو الفرج ، ولم يذكر فيه خلافاً في ( (((((((((((((((( ((((((( ( يعني : الملائكة تقسم الأمور على ما أمر الله به (
) .

هؤلاء هم العلماء الذين استفاد منهم ابن القيم في ترجيحاته ، وقد أفاده هذا المصدر ملكة قوية في التفسير حيث كان يفسر الآيات بكلام يجمع أطراف التفسير عند كثير من المفسرين ، كذلك أفاده دربة عجيبة في ترجيح وقبول القول الذي يراه صواباً . 
(((    






(�) انظر : تفسير ابن كثير (1/4) وتفسير الشنقيطي (1/5) .


(�) مجموع الفتاوى (13/363) .


(�) مختصر الصواعق المرسلة (3/1020) .


(�) التبيان في أقسام القرآن (185) .


(�) مجموع الفتاوى (13/363) .


(�) الموافقات (4/314) .


(�) مختصر الصواعق المرسلة (4/1401) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (9/97) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (9/98) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب : الجهاد والسير . باب : درجات المجاهدين في سبيل الله . (ح2581-9/354) . والترمذي في سننه . كتاب : صفة الجنة عن رسول الله ( . باب : ما جاء في صفة درجات الجنة . (ح2453-9/74) . وابن ماجة في سننه . كتاب : الزهد . باب : صفة الجنة . (ح4322-12/392) .


(�) طريق الهجرتين (466) .


(�) مجموع الفتاوى (13/364) .


(�) إغاثة اللهفان (1/363) .


(�) مجموع الفتاوى (13/368) .


(�) مختصر الصواعق المرسلة (4/1401) .


(�) مفتاح دار السعادة (536) .


(�) التبيان في أقسام القرآن (48) .


(�) نزهة الخاطر العاطر (1/273) .


(�) فصول في أصول التفسير (70) .


(�) تفسير ابن عطية (13/121) .


(�) الإجماع في التفسير (1/120) .


(�) منهم : الإمام أحمد في رواية عنه , وأبو بكر الرازي , وابن حمدان من الحنابلة ، وأبو الحسين الخياط ، انظر : نزهة الخاطر العاطر (1/294) .  


(�) تفسير الطبري (1/408) .


(�) تفسير ابن جزي (1/9) .


(�) انظر : تفسير الشنقيطي (1/166) وشرح مراقي السعود (417,13) .


      ومراقي السعود : هي منظومة في أصول الفقه نظمها عبد اللَّه بن الحاج إبراهيم . 


(�) انظر : العدة لأبي يعلى (4/1117) وشرح الكوكب المنير (2/229) ونزهة الخاطر العاطر (1/294) .


(�) التبيان في أقسام القرآن (53) .


(�) انظر : بدائع الفوائد (3/877) وقواعد الترجيح (1/631) .


(�) البرهان في علوم القرآن (1/195) .


(�) الموافقات (2/102) . 


(�) الوافي بالوفيات (2/195) .


(�) قال عنه السيوطي : (وهو كثير الفوائد ، أكثره مسائل نحوية) : بغية الوعاة (1/63) .


(�) انظر : الوافي بالوفيات (2/196) وبغية الوعاة (1/63).


(�) الذيل على طبقات الحنابلة (2/448).


(�) حادي الأرواح (51) .


(�) ابن القيم وآثاره في التفسير (265) .


(�) التبيان في أقسام القرآن (33) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (69) ومعاني القرآن للفراء (3/251) . 


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (69) وتفسير الثعلبي (6/391) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (155) وتفسير القرطبي (17/94) .


(�) صحيح البخاري . كتاب : أحاديث الأنبياء . باب : قول الله عز وجل : ( وهل أتاك حديث موسى ) (11/189) .


(�) إغاثة اللهفان (2/300) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : الزهد والرقائق . الباب : الأول . (ح5256-14/205) .


(�) عدة الصابرين (157) .


(�) انظر : الفوائد (12) وتأويل مشكل القرآن (423) .


(�) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب : تفسير القرآن عن رسول الله ( . باب : ومن سورة المعوذتين . (ح3288-11/212) . 


(�) بدائع الفوائد (2/444) .


(�) انظر : حادي الأرواح (38) و إعراب القرآن للنحاس (4/22) .  


(�) انظر : إعلام الموقعين (1/194) ومعاني القرآن للزجاج (5/312) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (155) والحجة للقراء السبعة (6/230) .


(�) انظر : حادي الأرواح (38) وسر صناعة الإعراب (2/647) .


(�) انظر : إعلام الموقعين (1/194) وتاج اللغة (مادة : نطف : 2/216- ومادة : ترب : 1/62) .


(�) انظر : حادي الأرواح (316) وتفسير البسيط للواحدي (1/165) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (48) وتفسير البسيط للواحدي (2/925) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (122) وتفسير الزمخشري (6/284) .


(�) انظر : مفتاح دار السعادة (536) وتفسير ابن عطية (16/218) .


(�) انظر : مفتاح دار السعادة (536) وتفسير ابن الجوزي (9/15) .
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